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ايمل!عب!!!مصرلرممو/ا

والبحرانالتمزقمنضرباإنقلناإنجديدانقوللا

ونيفاعقدمنذالعربيةالنفسعلىيرينكادالمرضيواليأس

يوم.بعديوماأثرهويتعاظمخطرهيشتدالزمنمن

لهذاوالقريبةاًلظاهرةالأسبابفيالبحثلصحوقد

واقعسوىتولدلمالتيالعربيةفالأحداث.النفسيالتردي

هبوطمنونرىنشهدلماللتفسيربعضتقدمقد،مهزومعربي

.متسارعمعنوي

يجدر،أعمقأسباباالظاهرةالأسبابهذهوراءأرغير

التيالأز!ةتلك،جملةالعصربأزمةتتصلفيها،البحث

والأفرادالجماعاتحياةعلىخفيةأوبينةاثارهاتنعكس

كانوا.أنىا

الملأدوأقعألىننظرأنالأمورتبسيطمنانذلك

أدواءهاأدواعنحسبوأن،العالمواقععنمعزلفيالعربية

سواها.دودقفيهاحالةمشكلاتال!ترتد،فريدةذاتية

يعاني،متخلفاأوكانمتقدما،العالمفي.بلدأيإن.والحق

تسقيولكنهامصر،إلىمصرمن-تختلفقدوأمرأضاعللأ

الشاملة.العالميةالأزمةنبعواحد،نبعمن

الشاملةالعالميةالأزمةإن،يةالبدالمندنقولأدطوالهام

موقوتانحرافهيولا،عابرةأزمةليمستإليهانشيرالتي

الحديثةاطضارةببنيةتتصلبنيويةأزمةهيوانما،طارىع

يوماوشأنهاخطرهايزدادأنلهاالمقدرومن،إليهالتكما

.يومبعد

فهيونرفضها،ننكرهاأنأومنهانشكوأنيكفيولا

والبنىوالعلائقالنظمجملةتسيرها،قاسيةصارمة،هناك

محالةلاتفرزهاالتيوالثقافيةوالاجتهاعيةألاقتصلدية

حضارةعأيعنوطبيعةنوعاتختلفالتيالحديثةحضارتنا

سبقتها.أخرى

غناللأولىالصناعيةالثورة"أيامالمتحدثونتحدثلقد

وأشاروا،الصناعيةالحضارةتخلقهاالتيالإنسانيةالمشكلات

ابهيرتسخيروإلىللآلةالإنسانخضوعإلىأشاروافيها

جعلمنإليهأدتماوإلىلأغراضها،العمالمنالكبيرة

له.مخلوقةالآلةتكونأنمنبدلاللآلةمخلوقأالإنسان

وكان،هينةتزالماكانتالمشكلأتتلكأنغير

ممكنا.أمرأجديدةاجتاعيةنظمتوليدطريقعنعلأجها

الصلةتقدمأنتحاولتترىالايديولوجياتقامتهناومن

لهؤلاء!كيءوألن،والعمالالععلوأرباباالإنتاجأدواتبين

الإنتاجلوسائلعبوديتهمدونتحولالتيالإنسانيةالظروف

ومالكيه.

العلميالتقدمبحم،ذلكبعدالالةوتطورت

الثورة،الثانيةالصناعيةالثورةتباشيروبدأت،والتكنولوجي

الىذلكوأدى،الذاتيوتحركهاالالةأوتوماتيةعلىالقائمة

الالةحلولأنحسبوامنامال،المعسولةالامالبعضتوليد

منالإنسانتحريرإلىيؤديسوفالإنسانمحلالأتوماتية

نعني،بإنسانيتهألصقهوماإلىانصرافهوإلى،ألالةربقة

ذلك،وغيروالإجتاعيوالإدأريوالفنيالفكريالنشاط

الثانية،الصناعيةالثورةهذهنتائجمنأنالقومإلىوخيل

فيهتقومالمجتمالذي،الصناعةبعدمامجتمعإلىالوصول

إلىينتسبمالالىأثرها،وعطمساعدهااشتدوقد،الآلة

دورهإذكاءوإلى،بالإنسانيجدرلاالذيالآليالجهد

القمينة،لديهالأثيرةبالنشاطاتوقيامهبالتالياطقالإنساني

حقا.إنسانيةحضارةتخلقبأدف

بالثورةفإذأ.السفنتشتهيلابماجرتالرياحأنغير

الحضارةعنوشأواطبيعةالتقدمة،الثانيةالصناعية

وأمرأدهىمتقدمةمشكلاتبدورهاتخلق،الأولى1الصناعية



الحل.علىوأعصط

نتريثألتهدفناوليس

الحضاالثورةهذهولدتنهاالتي

غيروتحليلا.بحثاوالدراسات

تجعلناالتيالأساسيةالكبرى

بالتاليالعرييالإنسانوأزمة

الجديدةالخطيرةالشكلاتعند

الكتبقتلتهافقد.الثانيةرية

معالهاعندنتريثأننؤثرأننا

جملةالعصرأزم!فهمعلىأقدر

بقدرا!ا،الثانيةالصناعيةالثورةولدتلقد-ا

حياةفيوسريعاجذريأتغيرا،الجبارةوالتكنولوجيةالعلمية-

3كااللحاقعنيعجزبسرعةيتصفالتغيروهذا.المجتمعات

الدنفبنيةاتارها.يتلقونالذينأبناؤهامعهاوالتكيف

اللمرء،يشعرأنالحقمنغداحتىجذريا،.تغيراتغيرت

العملحاجاتووسطالأبوابالفتوحالعالمهذاوسط

بلبعينهامدينةإل!ينتسبيكادلاأنه،والمتغيرةالمتنقلة

عنيفة،هزةأصابتهابالتاليالاجتهاعيةوالعلأقاتبعينها.أمة

طارئةعلأقاتغدتبل،حميمةثابتةعلأقاتتعدفلم

العملظروفبحطم،وثاقهاتمزفقالأسريةوالروابط.ظرفية

الأساستغيرعنفضلا،الذائعالارتحالوبحمالتغيرة

تغيروالزمن.ةالأسرعليهتقومالذيالجنسيالبيولوجي

الفرديمتلكهزمنهناكيعدفم،وإيقاعهومفهومهمعناه

لحاجاتملكاالزمنأصبحبلاشنخدامه،فيويتصرف

نفسهاوالمتعة.الخاصالجهنميولإيقاعهاالمتزايدةالعمل

ومطامعالاقتصاديالنظاميمليها،مرسومةمقننةغدت

سواء،لهخيارلامسيراطائعاالفردويتلقاها.أصحابه

أماكنفيارتادهاأوالجماعيةالبثوسائلمنامتاحها

غدتنفسها،الثقافة،والثقافةالمملأة.المصنوعةالترويح

،الكبرىالاليةالئنركاتتفرضها،الصناعاتمنصناعة

يكادولاحماتهوسطيختنقبالعملمسدوداأصبحوالفكر

انمنزايدة.الاديةالحياةمطللبوسطحرامتنفسالنفسهيجد

منزليةوأدواتوملب!مسكنمن،جملةالحاجاتوإرواء

نحوعلىالاستهلاكمجتمعحاجاتتمليه،وشرابوطعام

.الاستهلاكأجلمنالإستهلأكنهمإذكاءإلىيهدفصنعي

تحصى.أنهيهاتكثيرةوالأمثلة

لهسيتعرضبما"ح"مه+3)،توفلرالكاتباأنذرلقد

ىنبحقوتحدث"،الستقبل"صدمةمنالحديثالمجتمع

التيالصدمةهذهتخلقهاادتيمكنالتيالنفسيةالأزمات

الأزماتعنفضلأالتغيرسريعمتقلبحولعالميولدها

كادالكاتببهأنذرالذيالمستقبلوهذا.العميقةالحضارية

الناسكيارإلىتتسللواقعةقائمةفالصدمةحاضرا.يصبح

وأسبا!كا،أبعادهايدركونيكادونولا،خلسةوأعصابهم

وتجاوزهاعليهاالتغلبأجلمنفهمهاعنبالتاليويعجزودط

خلأقا.جديداتكيفاوإياهاوالتكيف

بنيةمنالانتقاليمثلاليومجيلإنقلناإذانغلوولا

ينية،-إلىالحنينإليهامويشتدوتنقضيتمضيحضارية

دونولكن،يومبعديوماتبزغاللجدةكلجديدةحضارية

فيلهميكونأنودونلهاالعميقفهمهمودونأصحابهادةإرال

منالكثيريصدرهذاوعن.ونصيبدورمسيرتهاتصحيح

،سيرهفيمفذايحدثفالتغير.والضياعوالبحرانالتزفق

يعيهأنودون،الخاصةونظمهاالجديد"ةللحضارةبنيةتسيره

يعرفواأقودون،النفسيوالصراعالتمزقطيقيمكا،أصحابه

الصياعيخلقمما،توجيههحسنعلىبالتاليفيقوواقوانينه

.والبحران

الأعمىالتغيرهذاأنالخطرفداحةفيويزيد-3

أدواءهتذكرب،جديدةعاليةاقتصاديةظروففيويقعيحدث

السكانفيسريعاتزايدايشهدعالموسطيقعإنه.ومخاطره

لإعالتهم.اللأزمةالاقتصاديةالوادفيمماثلتزايديقابلهلا

بعضالثانيةالصناعيةالثورةتصدقانالممكنمنكانلقد

الصنلعةبعدماومجتمعالأوتوماتيةمجتمعفيرأوامنأحلأم

وعلميةوفنيةفكريةنشاطاتنحوالإنسانلانطلأقمجالا

فيهضاقتعصرفيتقعلمالثورةهذهأنلو،بطبيعتهألصق

حاجاتهمإئنباععنمواردهافيهوقصرتبأهلهاالأرض

هذاأنالإنسانطالعسوءمنأنغير.الضروريةالعائنية

اخر*لاواقعالإيجابيةنتائجهبعضعطلقدللضخمالتغير

عنوعجزهامداهاعنالأرضمواردتقصيرهو،صارم

وعندما.جميعهملأبنائهلاللأئقالعيشمناللازماطدتحقيق

تبرز،محدودةالإنسانيةتملكهاالتي"الحلوى"قطعةتكون

بينالصراعفيقومأشدها،!كلىالأنانيةالانسانيةالغرائز

أكبرعلىالحصولأجلمنالدولبينيقومكماالأفراد

عنالحالهذهمثلفيالنظرونيتحدثوعبثأمنها.نصيب

بلدانتنميةطريقعنأولأالحلوىقطعةتوسيعضرورة

عنعادلااقنسامااقتسامهاضرورةوعن،خاصةالثالثالعالم

الأنانيةالباشرةفالصالح،ملأئمةاجتماعيةنطمإقامةطريق

وأربابوشركاتودولأفرادمنالحلوىقطعةعلىللقابضين

يومانشهدءهناومنشيء.كلرغم،الطاكيةهيتظلمال

أخيهعلى"ذئبإل!حقاينقلبالإنسلنأدقيومبعد

يعطىلهالذي"مبدأوأن"هوبس"قولحدعلى"الإنسان

نشهدبليسود،الذيهو(،،منهيؤخذلهليسوالذيويزاد

وإرهابأعنفاوالمالادثروةأجلمنالصراعينقلبكيف

بأميرعاالمرءويكاد.يومبعديومامظاهرهتزدادوخسفا



رغميسير،والعع!رببنوالحاديالعثصرينالقرنمجتمعأنعينه

شريعة،الغابشريعةنحو،حضارتهبسبببلحضارته

الحمل.علىيسطوالذيالثعلب

متغيرمجتمعواقع،الصارمالواقعهذاإن-3

التيالأولىالمشكلةيفرزالذيهوواحد،انفيومتصارع

لهزةتخضعفالقيم.القيمغيابمشكلةنعنيالعصر،منهايشكو

منتولدهوماعصرنافيالسريعالتغيرظاهرةبسببعنيفة

هذهتجاوزالمكنمنكانوقد،الإجماعيةالعلأقاتفيتغير

حسابهافيتدخل،إنسانيةجديدةقيمتوليدطريقعنالهزة

الثا.نية،الشكلةبروزأنغير.وتتجاوزههذاالتغيرعامل

سبيلفييقومأنيمكنجهدأيعطلت،الواردنقصمشكلة

التغيرتلقفتوهكذا.الإنسانيةللقيمجديدةصيغهتوليد

وجعلتلأغراضها،وجندته،العالمفيوالالالقوىمراكز

الأزمة.ضراوةثييزيدمقيماداءبالتاليمنه

القيمزوالمنكراوصوبخدبكلمنالنداءقاملقد

النداءهذامثلولكنتجديدها.أوإليهاالعودإلىداعيا

وقبلعذأفوقويظل،القلائلالإنسانيينالمفكريننداعيظل

أنالمحتوممنوكأنوأفراداءدولاالمحروميننداءهذا

وأنالإنسانيةبالقيمالنادينهموالعاجزونالفقراًءيكون

انعدامداءيصيبذلكومعلها.والخلصينحفطتهايكونوا

وفيوفقيرها،غنيهاوضعيفها،قوبها،-ملةالإنسانيةالقيم

أصحابيتعرض،والقوةالغنىمنالزيدنحوالتسابقحلبة

إليهيؤديمالكل،سواهمقبلبل،أنفسهموالقوةالغنى

العميق،معناهاتفقدوحياة،بشريصقيعمنالقيمانعدام

القوةبسبببلوالغنىالقوةرغم،ونفسيةروحيةوتعاسة

المجتمعهذامثلأنيومبعديومايدركونإنهما.والغنى

،السعادةالميوفرلم،وبسطةثراءأكثرصيرهموقد،الأناني

ومشكلأتنفسيةأزماتالادياًلتفوقهذاًثمنيدفعونوأنهم

بعضلترفهمتهبصنعيةمذكياتعنعقيماوبحثاأسرية

تغدوحتىتلبثماجديدةومتعمثيراتوراءوجريا،المعنى

خرابا.بلسرابا

اممتلكواولقد.أنفسهموخسرواالأشياءكلربحوالقد

الحضيض.الىبإنسانيتهموتؤديتمتلكهمبهافإذاالماديةالقوة

طريقعنالتساؤلمنلا+بدالقاتمةالصورةهذهأمام

،قدمناهالذيالعرضخلألمن،الطريقيبدووقزر.الخلأص

حقيقةفينظرنافييثويالأملوموطنم!نحيلأ،بلصعبا

ليسفالإنساننفسها.الإنسانيةبالطبيعةتتصلأساسية

غرزيةطبيعةيملكأنهأي،إنسانإنهءبالشيطانولاباللأك

تجعلإنسانيةطبيعةوفوقهاجانبهاإلىيملكولكنه،حيوانية

الكبرىالإنسانيةالقيمإلىوتشده،وهدفقصدذاكائنامنه

4-

وعيفإنهناومنبدونها.وسعادتهذاتهيجدأنيمكنلاالتي

نأشأنهمامنالعصر،أزمةطبيمةوإدراكالعالميالواقع

وأدن،صلبهفيالثاويةالإنسانيةالنازعجديدمنيحرسا

بيديه،مح!حيرهيقودوأنبنفسهقدرهيمتلكأنعلىيحملأه

يريد.لاحيثإلىأفرزهاالتيالحضارةبهتسيرأنرافضل

الحديثةالحضارةبنيةنيالجادالبحثأهميةتأيخاهناومن

العالمفيالنظرينكباردوربالتاليويأتيأزمتها،وحقيقة

لقيمهويكونشأنفيهل!نسانيكونجديدبعالموإرهاصهم

!ر.خصيبمرتع

الانسانأزمةإلىلنمنيالضروريالدخلهذاولندع

فالحضارة.العاليةالأزمةهذهمنجزءشكدونإنهاالعرلمحإ.

كما،جانبكلمنتغزوناومساوئفا،بمحاسنها،العالمية

الأمراضهذهمنمعاناتناإنبلعلينا.أمراضهاتنعكس

دول!وبوصفنا،الثالثلمالعلمنجزءابوصفنا،وأمرأدهى

.التقدمطريقفيتزالطما

تغزوأنهاذلك.الخاصطابعهاعندنافللأزمةذلكومع

تقدير،أقلعلىالنفوسفي،مكانةفيهللقيمتزالمامجتمعا

نأذلكعلىزدوأقسىا.أشدوالصراعالتمزقيجعلمما

سيطرةمنبهيلحقوما،العالمفيالإنسانيةالقيمتزعزع

و!دم،طفولتهافيوهيبخنمعاتنايصيب،والعدوانالأنانية

تجاوزولماجديدتخلفنحوبهاويسير،يكتملأنقبلبنيانها

وصراعتفككمنعندنانشهدهوما.القديمالتخلفبعد

-!ريقعنولوبالسلطلنواستمساكقومكلىقوموطغيان

الخلقيةالقيمحسالاعلىولووالكسبللترفوإيثارالعدوان

منطرفاإلاجوانبهمنجانبفيليس،والوطنيةوالدينية

الشاملة،العاليةالاجتماعيةالبنيةخلألمنسمومهسرتدأع

والقضاءردهعلىالأصليةالعربيةالثقافيةالبنيةتقوولم

عليه.

تدحضألنالقولهذاوراءمنإليهالوصولنودوما

علىمعنويتردمنبلدلننافينشهدمابأنالقائلالظن

وحدها،وبنيتناوسلوكناذاتنامننابع،الستوياتغنلف

هووالعكس،أصيلةعربيةلطبيعةصورةيكونأنعنفضلأ

حدإلىوافدةظاهرةالقيمنياغيارمننشهدفما.الصحيح

وتشكل،وبنيتهالعصرأزمةمنجذورهاتسقيكبير،

والأنانيةالصراععلىالقائمالعالميالمجتمعلذلكامتدادا

والربح.

منأمامنايجريممااًستنكارناويثيرلهنعجبمماوكثير

معظمفييكونيكاد،العربيةالقيمترديعنتفصحأحداث

،الغربفيالسائدالحضاريالنموذجلسيطرةنتيجةالأحوال



يغزوعندماوأوضحأخطراثارهتغدوالذيالنموذجذلك

ولم،المتينالقوميكيافهابعدتخلقولمبنيتهاتكتمللمبلدانا

.الغازيالنموذجمخاطرنفسهالوقتفيتع-

مانبرزأنأوأنفسنانبرىءأنهذامنقصدناوليس

بحيث،يحدثمايحدثلاذانعرفأنقصدنابل.يحدث

فالإنكارجديد.طريقشقمنتمكنناقوةمعرفتنامننجعل

السبلليست،العربيةالطبيعةواتهامالمرضيواليأسالرير

نأأنفسناومعالحقيقةمعالصدقومن.المنشودللحلالمرجوة

ضائعون،العالمبلدانمنكثيرشأن3صمشأ،العربإننقول

وقيملاإنسانيةقوىتقودهالذيالجارحالعالمهذاوسط

أخذواالتيوالقيميةوالمعنويةالخلقيةوالآفات،لاإنسانية

الوقتفيهي،أنفسهممنبعضهايكنوإدنمنها،يشكون

مرتبط،كلأهماعالميخلقيوتلوثعالميةشبكةمنجزءنفسه

سائرعبرالممتدوأخطبوطهالثائعالعالميالاقتصاديبالنطام

.الحدود

هذهمعرفةنحوجهودهميوجهواأنينبغيهناءومن

اثارهاعنالكشفونحوفضحهاونحوالخطيرةالعاليةالأزمة

مشنقل.أصيلعربيجهدلبناءتمهيدابلأدنا،في

كماعزلةفييكونلنالمستقلالأصيلالعرلبالجهدوهذا

وليسهمأولانفسهلينقذيفضحهاأنعليهبل.العاليةالتجربة

رؤيةتوليدي!نلزمالطلبهذاومثل.ذلكبعدتصحيحهافي

تفيدكما،التاريخيةأصوالامنتسقي،جديدةعربيةحضارية

التعاودسايكونوقدمعها.وتتفاعلالعاليةالتجربةمن

وهي،السبيلهذافياللناميةالبلدادنسائرمعوالتضامن

الناجحالطريقهو،العالمسكانمنالكاثرةالكثرةتكون

صياغةأجلومنجديد،عاليثقافينظامتوليدأجلمن

.محدثذانيعرييثقافينظام

تحديدأجلمنالداءتشخيصعندناالانطلأقنقطةإدن

الحصر،أزمةفيثاوونقولقلناكماوالداء.الخلاصسبيل

فيعنهاالحديثإلىنقصدلمذاتيةأخرىعواملجانبإلى

وبيتوليدأولابمعرفتهايكونبلأدنا،علىوقد،الكلمةهذه

العرفة.تلكتفرضهاالتيالخاصةالحضاريةالرؤية

الحضاريةالرؤيةتلكمعالمعنللحديثالمجاليتسعولا

منأكثرفيقلناكمانذكر،أدطوحسبناالرجوة.العربية
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القوماتهذهتفاعلفمنالنشود.العرربالمجتمعبناءحاجات

الذيأنغير،الذاتيةالحضاريةرؤيتناتوليديمكنالأربعة

هذهعناصرمنالثالثالعنصرهوهناعليهنؤكدأنأردنا

شأننهملمافكثيراءالعالميالواقعنعني،الوعودةالرؤية

كمانتحدثعندمآ،إدراكحقادراكهوشأنالواقعهذا

لمشيثاأدغنحسبماوكثبرا.التميزةالنوعيةحضارتنابناء

الماضيالتراثالىأدراجنانعودأنبيسروسعنافيوأنيكن

وكثيرا.هذهالكبرىمهمتنافيلناهادياوحدهنتخذهوأن

العربيالواقعومعه،التراثهذاأننتجاهلأونجهلما

القائمة.البالميةبالأزمةموضوعياواقعياتهديدامهدد،الحالي

عليهاالتعرفبعدمنها،موقفناتوضيحمنبدلاهناومن

منها4موقفناتحديدمنبدلاكما،عميقاإدراكاوإدراكها

منبدلاكماعميقا،إدراكآوإدراكهاعليهاالتعرفبعد

الأزمة،هذهمخاطراجتنابمنتمكنناالتيالوسائلتحديد

ذلك.منانطلأقاالختلفةواستراتيجياتناسياساتنابناءومن

فيالجديدةحياتنانبنيأننستظيعأنناالصحيحمنفليس

نحسبأنالصحيحغيرمنأل!كما،الأزمةهذهكمامعزل

القاتلة.لنتائجهنستسم،لهرادلاداعالأزمةهذه

مثلإلىأحوجناوما.حلأيمنطلقالرؤيةوضوحإن

ومحنكوارثفيهاعليناتتكاثرمرحلةفيالنيرةالرؤيةهذه

.البعيدةلأسبلبهاالواعيالإدراكنملكلالأنناأمامهانحار

التقدمنحوطريقهاناميةبلدانأنناصلبهافيأزننناأجل

التحديابئ،أمامصامدةمتينةعربيةحضارةبناءونحو

وكثيرأبصوابنا،تذهبتكادالدربعلىمعوقاتوتفاجأنا

نأندركأندون،واللقنوطاليأسإلىذلكبسببنركنما

منجزءجوانبهامنكثيرفيهيبناتعصفالتيالتحديات

يزالماالذيكيانناإلىوآفاتهاجذورهاتمدكليةعاليةبنية

عاتية،عصريةأزمةآثارمنالغائملوقفناهشآ،.ونتيجة

اللأزمةالسبلرسموعنأبعادهاإدراكعنلتقصيرناومحصلة

يكون،ونقولقلناكماأدوائهاواجتنابأدوائها.لانجنناب

الحضا.ريةفيةالثقلرؤيتناوبتوليدواقعناوبفهمبفهمها

بجهدنبنيهاوالتيجنباتكلفيمعالهاتنعكسالتيالواضحة

حديث.علميوبعقل،موصولدائب

بينالقائمالصراعذلكهوبلأدنافيالحقالصراعإن

قيهايفرزبنيتهمجمأصبح-وافدغرل!حضارينموذح

مهما،والاستهلاكوالكمسبوالفعاليةالنجعقيمهي،وحيدة

ينشدلنسعيدومقامأمينملجأفيهيعدولم،الثمنيكن

لاعربيمستقبلوبين-بهاويستمسكالحقةالإنسانيةالقيم

الأنانيةوالسيطرةالأعمىالربحقيمخلألمنءيبنىانيمكن
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وقوميةخلقيةقيممنبنائهمنبدولا،الدعةإلىوالركون

وطبيعي،.والبناءالإرتقاءإلىتواقةصبورةجادةوإنساتية

يسودأدن،الأزمةومعالمالصراعطبيعةتتضحلاعندما

شبكةفيوقعتالتيللقوىالسيطرةتكونوأن،اجحرانا

المحنتتوالىوأن،المفسدالفاسدالعالميالأخطبوط

العالم،فيالشبكةبخيوطالمسكينلرغباتإنفاذا،والأزمات

يصححولن.مخالبهلفيالواقعينقبلمنتجاهلأأو.وجهلا

عواملوكشفالوقفوتعريةالأمور،جلاءإلاالسيرة

رسموسبل،منهلالنجاةوسائلتحديدثمومن،الأزمة

الاممءالطريق

الحضارةأزماتمنالخرجانالإنسانيةتاريخعلمنالقد

طغيانإلىلؤديالتيالعواملمنالتحرروأبدادوماهو

الأصيلة،الإنسانيةالقيمإلىوالعودالثصرسةالأنانيةالقيم

الدركإلىبهتهبطولابالإنسانوترقىتقاد،ولاتقود

يستلزمشاقجهداليومالعودهذامثلأنغير.الأسفل

وصياغتهناحيتهعلىوالقبضالقائمالتطورطبيعةتحليل

وشعولا.الدائمةالإنسانيةوالأغراضتتفقجديدةصياغة

والشعبالجهد.هذابمثلالقيامإلىمدعوةجميعهاالعالم

الذيالرمىبؤرةفييقعلأنه،خاصةبهمعنيالعربي

وبحم،وتراثهتاريخهبحمولأنه،العالمفيالشرقوىتستهدفه

.شأنذايكونأنبدلاالنجاةسفينةبناءإلىسعيهمطالب

الوجودبهايتسلحأنبدلاثمينةعدةالممللالبدعوالعقل

إليهويسعىالأفقيرىلكي،الإعصارهذاوسط،العربي

الدمؤلفات

العقمكمافتعبيراليأسأما.وراعهويالثلالفجرويبني

للجاحظ.قولحدعلىيفلحأنيريدلامنوحجة،والعجز

سيف،ضربةأوقلمبجرةتغيرلاالإجتماعيةالظواهرإن

الظروفوتشكيلوأسبابهاقوانينهامعرفةطريقعنتغيربل

محدثةقوانينرسمإلىأي،تغييرهاإلىيؤديجديداتشكيلأ

والحضارةالعرييالكيانلبناءالعلميوطريقناتغالبها.

الأساسيةالعواملاحدالاعتباربعيرايأخذأنبدلاالعلمية

الواقعنعني،كالنأنى،العالمفيالتطورمسيرةفيالؤثرة

نفسهالوقنافييفترضهذاأنغيرلا.العالميةوالأزمةالعالي

الذاتية،الغواملرأسهاوعلى،العواملسائربتحليلنقومأن

ومنانطةقتها.وتعيقمجراهاعنالعربيةالمسيرةتحرفالتي

الوجودفيالمؤثرةللعواملالشاصملالكاملالتحليلخلأل

معهتنطلقوأنوالعلميالعقليالحلينطلقأنيمكنالعرلإ،

.الوصولوسبلالعملأساليب

غيرعبثاتبدوبل،معجزةضخمةتبدوالمشكلأتإن

وهي.الظاهرةجوانبهابعضراإلامنهاندركلاحين،معقول

الختلفة،أبعادهانعيعندماإرادتناوطوعأيديناملكتصبح

العواملمنمتكاملشامل،("نظامإطارفيإليهاوننظر

سبيلالعرفةكانتاهناومن،قوةالعمكانهناومن.والعلل

."كونت"أوغستتعبيرحدعلى،فالقدرةالتنبؤ

ولنقدر؟لنتنبأنعمأنلنافهل
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